
 المنامــة – ألقــــت تصريحــــات لوزيــــر 
الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد 
الزياني الأربعاء إشارات شك في أن مسار 
المصالحة فــــي قمة العلا يمكــــن أن يكون 
مجديا في العلاقة بين بــــلاده وقطر التي 
لا تبــــدي تجاوبا يذكر مــــع دعوات المنامة 
المنادية بإرسال وفد قطري لبحث القضايا 

الخلافية العالقة.
وعبّر الزياني عــــن أمله في أن تراعي 
قطــــر فــــي سياســــتها الخارجيــــة ”وحدة 
شــــعوب الخليــــج العربــــي الممتــــدة عبر 
الســــنين وما يربطها من وشــــائج القربى 
والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة، وأن 
تأخذ في الاعتبار أن الشعبين في البلدين 
الشــــقيقين هما شــــعب واحــــد تجمعهما 

أواصر الأخوة والمصير الواحد“.

ونقلــــت وزارة الخارجيــــة البحرينية 
في منشــــور على موقعهــــا الإلكتروني عن 
الوزيــــر قولــــه إن المملكــــة وجهت دعوتين 
رســــميتين إلى قطر لإرســــال وفد من أجل 
إجــــراء محادثــــات ثنائيــــة فــــي البحرين 
”لتســــوية الموضوعات والمســــائل العالقة 
بــــين الجانبين تنفيذا لما نــــص عليه بيان 
قمة العلا“. وكانت البحرين قد أعلنت في 
فبرايــــر الماضي عن إرســــالها دعوة أولى 
في ينايــــر إلى قطر بغية إجراء محادثات، 

لكنها لم تتلق ردا.
وأشــــار الزيانــــي ضمنيّــــا إلى وجود 
نقاط تقنيّــــة محدّدة، مثــــل قضية الملاحة 
الجويــــة، لا تــــزال تنتظر الحــــل الذي يتم 
التوصــــل إليــــه بالتعــــاون مــــع الجانــــب 
القطري؛ حيث دعــــا الدوحة إلى ”التفاعل 

الإيجابي مع قرار مجلس المنظمة الدولية 
للطيــــران المدنــــي بشــــأن تعديــــل الخطة 
الإقليمية للملاحة الجوية لإقليم الشــــرق 
الأوســــط، والذي يدعو (…) إلى توافق بين 
البلديــــن حول تنظيــــم الحركة الجوية في 
المنطقة، بما يضمن أمن وسلامة الطيران 
المدنــــي الدولــــي ويحفــــظ حقــــوق جميع 

الدول“.
وترى قطــــر أن البحرين هــــي الحلقة 
الأضعــــف في رباعــــي المقاطعة الســــابق 
وأن طبيعة المشــــكلات بينها وبين المنامة 
أعقــــد وأقدم مــــن الاحتكاكات السياســــية 
التي شابت العلاقة مع بقية الدول، ولهذا 
تســــتمر في توجيه وســــائل إعلامها إلى 
انتقــــاد البحريــــن دون التــــزام بمعطيات 
قمة العلا، وبعد أن أحست بأن السعودية 

ليســــت بصدد التدخل لصالح المنامة هذه 
المرة.

ومنذ قمّة العلا سارت إعادة العلاقات 
إلى ســــالف عهدها بين قطر والدول الأربع 
بســــرعات مختلفة، حيــــث كانت العلاقات 
بين الدوحــــة وكل من الريــــاض والقاهرة 
هي الأســــرع فــــي تطورها خلال الأشــــهر 
الســــتة الماضيــــة، بينما لم يســــجل تطوّر 
يذكر في العلاقــــات القطرية – البحرينية، 
بــــل على العكس من ذلــــك كانت الخلافات 
بين الطرفين تطفو إلى الســــطح في مؤشر 
علــــى أن قطار المصالحة بــــين الطرفين لم 

يغادر محطّته الأولى.
وأتاحت النتائــــج العامّة التي ترتّبت 
على قمة العلا وغياب اشتراطات واضحة 
لإنجــــاز المصالحة بين قطــــر والدول التي 

كانت تقاطعها، للدوحة ممارسة الانتقائية 
والمفاضلــــة بين الدول التي تريد التصالح 

معها.
ويمضي القطريون في مســــار اختبار 
الخليجية  للمصالحة  الحمــــراء  الخطوط 
من بوابــــة البحريــــن، مســــتغلّين اهتمام 
السعودية بقضايا ومشاغل كثيرة داخليا 
وخارجيــــا، من بينها العلاقــــة مع الإدارة 
الأميركيــــة الجديــــدة بقيــــادة جــــو بايدن 

وكيفية إنهاء حرب اليمن.
وبعــــد إثارتهــــا موضــــوع الصيادين 
البحرينيــــين وتجاوزهــــم حــــدود الميــــاه 
الإقليمية لبلادهم ودخولهم المياه القطرية 
لجــــأت الدوحة إلى الأمم المتحدة ومجلس 
الأمن الدولي لتقديم شــــكاوى ضد المنامة 
متهمة طائــــرات مقاتلة بحرينية باختراق 

مجال قطر الجوي بدل بحث الخلاف على 
مستوى ثنائي أو خليجي.

وبالنظــــر إلى أنّ الإعلام يمثّل ســــاحة 
رئيســــية لمعارك قطر ضــــدّ خصومها بعث 
الخطاب الإعلامي القطري على مدى الأشهر 
الماضية بمؤشــــرات على تعثّــــر المصالحة 
مــــع البحرين التــــي لم يتغيّــــر خطاب قناة 
الجزيــــرة القطريــــة تجاهها وظلــــت القناة 
تلتقــــط الانتقــــادات الحقوقيــــة للســــلطات 
البحرينيــــة وتجعل منهــــا مــــادّة إخبارية 

وتحليلية بمشاركة معارضين بحرينيين.

 برلين – طغى التشكي على الكلمة التي 
ألقاها رئيس حكومة الوحدة الوطنية في 
ليبيا عبدالحميد الدبيبة خلال مشــــاركته 
في مؤتمر برلين 2 بشأن الأزمة في بلاده، 
وهــــو ما أظهره في موقف الضعيف وغير 
القادر على الإمســــاك بزمــــام الأمور وعزز 
الشــــكوك في مــــدى قدرته على اســــتكمال 
مسار توحيد البلاد، ما يثير المخاوف من 
استنساخ تجربة رئيس المجلس الرئاسي 

لحكومة الوفاق السابق فايز السراج.
ولم يتوان الدبيبة عن طلب مســــاعدة 
المجتمع الدولي فــــي أغلب الملفات المعقدة 
كتوحيــــد المؤسســــة العســــكرية وإخراج 
المرتزقة وإجــــراء الانتخابات في موعدها 
المقــــرر فــــي الـــــ24 مــــن ديســــمبر القادم، 
بالإضافة إلى عــــدم مصادقة البرلمان على 

الميزانية.
وقال الدبيبة ”تفصلنا عن الانتخابات 
6 أشــــهر ولكن للأسف الخلافات الداخلية 
ما زالت مستمرة ولم تعتمد الميزانية حتى 
الآن“، داعيا ”المجتمع الدولي للمســــاعدة 
علــــى إجــــراء الانتخابــــات فــــي موعدها 

المحدد“.
وأضــــاف ”مطلــــوب كذلــــك المزيد من 
العمل لتوحيد المؤسســــة العســــكرية في 
ليبيــــا“، داعيــــا المجتمعين فــــي برلين إلى 
”الالتزام بتعهداتهم ومســــاعدتنا في ردع 

المعرقلين للعملية السياسية“.
وتبــــدو كل دوافع اندلاع الحرب خلال 
الســــنوات الماضية قائمة وخاصة مشكلة 
الميليشــــيات واســــتئثار أطراف سياسية 
محســــوبة على تيار الإســــلام السياســــي 
بالثروة، وهو ما يثير المخاوف من انهيار 
مســــار التوافق والعودة إلى الاقتتال من 
جديــــد لاســــيما بعــــد خــــروج التوتر بين 
الدبيبــــة والقائــــد العام للجيش المشــــير 

خليفة حفتر إلى العلن.
ويخشى ليبيون من أن يتفاقم الخلاف 
بين الرجلين وهو مــــا قد يؤدي إلى تكرار 
ســــيناريو مرحلة الســــراج بحذافيره بما 
في ذلك اندلاع الحرب. وجاء الســــراج في 
البدايــــة كطرف محايد ظاهريا لكنه تحول 
في ما بعد إلى واجهة مدنية لتيار الإسلام 
السياســــي المســــيطر على غرب ليبيا عن 

طريق المجموعات المسلحة.
وتزايــــدت حــــدة هــــذه المخــــاوف بعد 
الاعتــــراف الواضح للدبيبــــة بقوات بركان 
الغضب كجيش حيث حضر تخريج دفعات 
من تلك القوات خلال إحياء الذكرى الأولى 
لتحريــــر طرابلس من الهجوم الذي شــــنه 
الجيش في أبريل 2019 وانتهى بخســــارة 
جميــــع مواقعــــه غــــرب ليبيا بمــــا في ذلك 
قاعدة الوطية العســــكرية التي كانت تحت 
سيطرته قبل الهجوم، مقابل رفضه حضور 
استعراض عسكري نظمه الجيش بمناسبة 

الذكرى الثامنة لإطلاق عملية الكرامة.

ومنــــذ نيــــل حكومتــــه الثقة مــــن قبل 
البرلمان فــــي الـ10 من مــــارس الماضي لم 
يتمكن الدبيبة سوى من حل مشكلة توقف 
الرواتــــب بعــــد أن اقترض مــــن المصرف 
المركــــزي لصرف رواتب الموظفين المتوقفة 
قبل أشــــهر من بدء حكومتــــه العمل، لكن 
أغلــــب المشــــاكل المعيشــــية التــــي تواجه 
الليبيــــين مازالــــت تــــراوح مكانهــــا وفي 
مقدمتها أزمة الكهرباء التي طفت مجددا 

على السطح مع ارتفاع درجات الحرارة.
كمـــا أن مســـار المصالحـــة وتوحيد 
المؤسســـات بالإضافة إلـــى الملف الأمني 
مســـائل لم تتقدم فيهـــا الحكومة خطوة 
واضحة، باستثناء التصريحات المتتالية 
المنقـــوش  نجـــلاء  الخارجيـــة  لوزيـــرة 
المطالبـــة برحيـــل المرتزقـــة. ولـــم تتخذ 
الحكومة أيّ خطـــوات لحل هذه القضية 
المعقدة، أيضا، بل بالعكس اعتبر كثيرون 
صمت الحكومة عن التصريحات التركية 
الرافضـــة للانســـحاب نوعا مـــن القبول 
ببقاء القوات التركية والمرتزقة السوريين 
في غرب طرابلس وهو مـــا يفاقم التوتر 

مع السلطات شرق البلاد.

وفاجـــأت المنقوش المتابعين للشـــأن 
السياســـي في ليبيـــا عندمـــا أعلنت في 
برلـــين الأربعـــاء أن ”المرتزقـــة“ الأجانب 
الموجوديـــن في ليبيا قد يغـــادرون قريبا 
هذا البلد بعد إحراز ”تقدم“ في محادثات 
الســـلام، دون ظهور أيّ مؤشـــرات تدعم 

ذلك.
وقالت خلال مؤتمر صحافي في ختام 
مؤتمـــر دولي حـــول ليبيا ”لقـــد أحرزنا 
تقدمـــا في ما يتعلـــق بالمرتزقة ونأمل أن 
ينســـحب في الأيـــام المقبلـــة المرتزقة من 
الجانبين، وأعتقد أن هذا سيكون مشجعا 

وسيعزز الثقة بين الجانبين“.
وتحدثـــت المنقـــوش عـــن انســـحاب 
للمرتزقـــة مـــن الجانبين في ظـــل غياب 
اعتـــراف من حفتـــر باســـتخدام مقاتلي 
مجموعـــة فاغنـــر الروســـية وفـــي نفس 
الوقت ترفض روســـيا الاعتراف بوجود 
قوات عســـكرية لهـــا في ليبيـــا، وهو ما 
يعمّق الشـــكوك فـــي تصريحـــات وزيرة 

الخارجية.
أمـــا بالنســـبة إلـــى تركيـــا فيشـــدّد 
المســـؤولون الأتراك على أنهم باقون ولن 
ينســـحبوا وأن وجودهم شـــرعي وجاء 
بناء على دعوة حكومة معترف بشرعيّتها 

دوليا (حكومة الوفاق السابقة).

 الكويــت – أرســــلت تصريحــــات أمير 
الكويت الشــــيخ نواف الأحمــــد الصباح 
البــــلاد إلــــى طريــــق ذي منعطــــف خطير 
ولكنه مكرر ومعتاد؛ إذ دأب على الحديث 
عن خــــط وطنــــي أحمر صار مستســــاغا 

للمعارضة تجاوزه.
وقال أمير الكويت إن ”الكويت وأهلها 
خط أحمر، لن نســــمح بتجاوزه بأي حال 
مــــن الأحــــوال، ولدينــــا مــــن الإجــــراءات 
والخيارات ما يضــــع كل من يتجاوز عند 

حده“.
وأضــــاف ”نحــــن نراقب المشــــهد بكل 
دقة وروية، ونعطي الفرصة تلو الأخرى، 
لكن حين يصل الأمر إلــــى درجة الإضرار 
بالكويــــت وأهلها فلهــــؤلاء وغيرهم نقول 

لهم راجعوا حساباتكم“.
بنظامنــــا  مؤمنــــون  ”نحــــن  وتابــــع 
الديمقراطي ونفتخر به، ولن نســــمح لأي 
كان بأن يعبث بهذا النظام، فهو قائم على 
دســــتور واضح بمواده، ويرسم الحقوق 
والواجبات بكل وضوح من خلال سلطات 

تتعاون في ما بينها“.
ويشير الشــــيخ نواف الأحمد بحديثه 
عــــن أن أهــــل الكويــــت خــــط أحمــــر إلى 
محاولــــة بعــــض النــــواب عرقلة جلســــة 
إقرار موازنة الدولــــة التي تهم المواطنين 
مباشــــرة وتتعلق بالرواتب والتوظيفات 
والصــــرف  والمشــــاريع  والتعيينــــات 
والتعليمية  الصحيــــة  القطاعــــات  علــــى 
والخدماتية العامة، وكلها تصب مباشرة 

في مصلحة الناس.
وكانت جلســــة إقــــرار الموازنة عقدت 
الثلاثاء تحت بند جلسة خاصة دعا إليها 
رئيس المجلس مــــرزوق الغانم وبحضور 
الحكومة التي بقي وزراؤها واقفين بعدما 

احتل نواب مقاعدهم.
وعمّت الفوضــــى بعد التصويت على 
الميزانية الذي شــــهد موافقة 32 نائبا من 
أصــــل 63 حضروا منهــــم 50 من الأعضاء 
المنتخبين والــــوزراء في الحكومة. ودخل 
أفراد أمن البرلمان القاعة لاستعادة النظام 
عندما تشــــاجر نــــواب مــــن المعارضة مع 

نواب موالين للحكومة.
ولم يكن تحذير الشــــيخ نواف الأحمد 
لبعــــض النــــواب المعارضــــين مــــن مغبة 
الاسترســــال فــــي نهجهــــم أمــــرا مفاجئا 
للكويتيــــين، فهــــم يرصــــدون منــــذ فترة 

اســــتياء القيادة السياسية من ممارسات 
هؤلاء النــــواب التي تعطــــل عمل مجلس 
الأمــــة وبالتالــــي تعطل إصــــدار القوانين 

والقرارات.
مطلعــــة  كويتيــــة  مصــــادر  وعــــزت 
تحذيــــرات الشــــيخ نــــواف وحديثــــه عن 
الخطــــر والتلويح بالإجــــراءات إلى كونه 
يتعامــــل بشــــكل مباشــــر مــــع الكويتيين 
ويصارحهــــم بما يفكر فيــــه رافضا وضع 
حــــدود أو حواجز بينه وبينهم، مشــــيرة 
إلى أن أمير الكويت أفصح لكل من التقى 
بهم في الأســــابيع الأخيرة عن اســــتيائه 
مما يجري من ممارسات في مجلس الأمة 
ومن اللغة التي تستخدم من قبل البعض 
ويراهــــا خروجا علــــى كل القيم والمبادئ 

التي جبل عليها الكويتيون.
كويتية  سياســــية  مصــــادر  واعتبرت 
تشديد أمير الكويت على الأمن والاستقرار 
رسالةَ تحذير شــــديدة اللهجة إلى من بدأ 
يروج للتظاهر أو يلمـح إلى ”ربيع عربي“.
تصريــــح  فــــي  مصــــادر،  وتحدثــــت 
لـــــ ”العــــرب“، عن صــــدور قــــرار يقضي 
بالتصــــدي بالقــــوة لأي محاولــــة تعيــــد 

الكويت إلى ما كانت عليه عام 2011.
وخلصــــت هذه المصادر إلى أن حديث 
أمير الكويت يمكن ترجمته بعبارة واحدة 
”الدولــــة قويــــة ولا تجبرونا علــــى اتخاذ 
قــــرارات صعبة ولا تراهنــــوا طويلا على 

صبر القيادة“.
ورغم لهجة الأمير القاسية لا يبدو أن 
التكتــــلات الحزبية والقبلية والمجموعات 
”المنشــــقة“ مــــن داخــــل الأســــرة الحاكمة 

تحس بالخطر.
ويضم الفريق المعــــارض في الكويت 
قوة منظمة من نواب الإخوان المســــلمين 
وحلفائهم إضافة إلى ستة نواب يعرفون 
باســــم ”جماعة لندن“؛ أي الذين تحركهم 
المجموعة الهاربة فــــي لندن التي صدرت 
ضدهــــا أحــــكام فــــي قضيــــة مــــا يعرف 
بـ“غــــروب الفنطاس“، إلــــى جانب بعض 
النــــواب القبليــــين الذين يخشــــون حملة 
ضدهم تســــقطهم في الانتخابات المقبلة. 
وهناك نواب متفرقون خاضعون لترهيب 
مجموعة الإخوان وجماعة لندن ويخشون 
حمــــلات الجيــــوش الإلكترونيــــة التابعة 

لهما.
ومنذ انتخــــاب مجلس الأمة الكويتي 
فــــي ديســــمبر الماضــــي تســــود حالة من 
الصــــراع مــــع الحكومــــة التــــي اضطرت 
إلى الاســــتقالة في الثالث عشر من يناير 

الماضي بعد 28 يوما على تشكيلها.
وتحــــوز المعارضــــة علــــى الأغلبيــــة 
في البرلمــــان، ما مكنها من تعطيل ســــير 
خلالهــــا  مــــن  تهــــدف  التــــي  الجلســــات 
الحكومــــة إلــــى الحصول علــــى موافقات 

لتنفيذ المشــــاريع، وهو ما جعل البلاد في 
حالة من الشلل شبه الكامل.

ويقــــول مراقبون محليــــون إن تلويح 
الشــــيخ نواف بالخطوط الحمراء يعكس 
ضعف هامش المناورة لدى الســــلطة أكثر 
من كونه ورقة ضغط وتخويف للمعارضة 
مــــن أجل دفعها إلى التراجــــع عن المعارك 
الاســــتعراضية في البرلمــــان، والتي تهدد 
بتعطيــــل مصالح الكويتيــــين بما في ذلك 

تمرير الموازنة.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن الورقــــة 
الأهم لدى أمير الكويــــت هي حل البرلمان 
وإعــــلان انتخابــــات مبكــــرة، وهــــي ورقة 
باتت في خدمــــة المعارضة أكثر من كونها 
فــــي خدمــــة الســــلطة السياســــية، لافتين 
إلــــى وجود مؤشــــرات علــــى أن المعارضة 
ســــتعزز مكاسبها إذا تم اللجوء إلى خيار 
الانتخابــــات المبكرة، ما يجعله خيارا غير 

ذي فائدة.
جزئيــــة،  انتخابــــات  أول  وأســــفرت 
لســــدّ الشــــغور الناتج عن إبطال المحكمة 
الدســــتورية عضوية النائب المعارض بدر 
الداهــــوم، عن نتيجــــة هي بمثابــــة إنذار 

شــــديد للحكومة يحذرها من الاســــتهانة 
بقــــوة المعارضــــة، وذلك بتحقيــــق النائب 
المعارض عبيد الوسمي فوزا ساحقا حيث 
حصل على حوالي ثلاثة وتسعين في المئة 
من الأصــــوات الانتخابية، بينما تقاســــم 

منافسوه الـ14 السبعة في المئة المتبقية.
وتســــتفيد المعارضة مــــن الأزمة التي 
تعيشــــها الأســــرة الحاكمة ومــــن قضايا 
الفساد التي باتت تطال عناصر من الأسرة 
فضلا عن كبار المســــؤولين في الدولة. لكن 
العنصــــر الأهــــم فــــي قــــوة المعارضة هو 
وحدتهــــا في مواجهة الحكومة بالرغم من 
التناقضات التي تشق صفوفها واختلاف 
مشــــاربها بين ســــلفيين وإخوان وقبليين 

وليبراليين.
وتقول أوساط سياسية إن ديمقراطية 
الكويت لم تعد قادرة على احتواء الصراع 
السياســــي بين الســــلطة والمعارضة، وإن 
استمرارها بهذا الشكل سيعني أن البلاد 
مقبلة على أزمات أشدّ خطورة، خاصة مع 
اســــتحكام الأزمة الاقتصاديــــة وتهديدها 
لنظــــام الرفاهية الذي أسســــت له الطفرة 

النفطية في العقود الماضية.

نجلاء المنقوش تتحدث 
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